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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :عريف الحفل الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله                -

 .وأصحابه أجمعين
لضيوف، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وأسعد        أصحاب السماحة والفضيلة، حضرات ا     -

 .االله مساءكم بكل خير
 فرصة طيبة مباركة أن نلتقي هذه الليلة وفي هذا المكان بنخبة مباركة من علمائنا وفقهائنا                  -

أعضاء مجمع الفقه الإِسلامي حيث نتشرف هذه الليلة وفي هذا المكان بنخبة مباركة من علمائنا                  
مع الفقه الإِسلامي حيث نتشرف هذه الليلة بالالتقاء م والحوار معهم، فباسمكم             وفقهائنا أعضاء مج  

جميعاً نرحب م في هذه الليلة المباركة، ونبدأ هذا اللقاء بآيات بينات من كتاب االله الكريم للقارئ                   
 . الشيخ مصطفى الرهوان

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
أ الشيخ مصطفى الرهوان ما تيسر من آي الذكر الحكيم تحدث المحتفي سعادة             وبعد أن قر  

 :الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه المحتفى به وبالضيوف قائلاً
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وبالغ                 -

 .ياء وخير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبهإحسانه وأصلي وأسلم على خاتم الأنب
 أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء، أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم            -

 :ورحمة االله وبركاته
فادة من واسع علمكم     يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الملتقى الذي دأب على الإِ             -

ة ولم تبخلوا عليه بالتشرف بذلك من خلال مؤتمركم السنوي لقد كان آخر              كلما أتيحت له الفرص   
هـ ومرت سنتان منذ ذلك التاريخ وهي مدة قصيرة في عمر            ١٤١٠ شعبان   ٢١لقاء بكم بتاريخ    



الزمان لكنها مليئة بالأحداث الجسام التي غيرت مجرى التاريخ وأثرت في كثير من الشعوب المسلمة في                
 لقد انحسر المد الشيوعي الأحمر بعد أن هيمن على كثير من دول العالم حوالي ثلاثة                 مختلف أنحاء العالم  

أرباع القرن، انتصرت الشعوب التي فجعت في عقيدا وهي أعز ما تملك وكان لابد لها أن تنتصر                   
ثير من  هذا النصر المؤزر الذي ترتب عليه بفضل االله ضة ك         ..  فتلك سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلاً       

القوميات الإِسلامية في أجزاء من الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية اندحار الطغمة الحمراء في أثيوبيا،              
وتوجت الانتصارات بسقوط الحكم الشيوعي في أفغانستان وارتفاع راية ااهدين، هذه المقدمة كان لا              

ات المتعطشة لمعرفة أصول دينها وعقيدا      بد منها لطرح سؤال لا بد منه، وهو ماذا أعددنا لهذه القومي           
التي جثم عليها الحكم الشيوعي البغيض طوال العقود الماضية؟ لا شك أنكم يا أصحاب الفضيلة قد                 
بذلتم جهوداً مكثفة لتوضيح أمور الدين المختلفة التي نشأت عن تعقيدات الحياة المعاصرة لكن ذلك لا                

. سلمة التواقة للانصهار في أصولها والعودة إلى منابعها الطاهرة        يكفي لمقابلة احتياجات هذه الشعوب الم     
إن واجبنا في هذا البلد الكريم المضياف هو بذل أقصى ما يمكن من عون لإخواننا في كل مكان ولقد                    
أدرك ولاة الأمر في هذه البقعة الطاهرة هذه القضية المهمة واستطاعوا أن يستقطبوا توجهات القارة                 

ؤازرة القضايا الإِسلامية الجوهرية وكان ذلك في حد ذاته نصراً مبيناً، غير أن هذا الدفع قد                الإفريقية لم 
ضعف لأسباب عديدة وتفلتت الدول الإفريقية عائدة إلى حضن الصهيونية مما أفقدنا أرضية لم تأت إلاَّ                

 لا تتكرر مع ما     بشق الأنفس وبذل النفيس، هذا الدرس أو الرسالة التي وصلتنا من أفريقيا يجب أن              
 العالم الإِسلامي يتطلع بأمل     نحن بصدده من جهود يجب أن تبذل لصالح أبناء الأمة الواحدة ولا شك أنَّ             

كبير إلى إجراء حازم وقوي من زعماء العالم الإِسلامي لوضع أسس ثابتة وملزمة لترسيخ دعائم                  
ية وتوثبت نحو غد أفضل تحت راية        المسلمين في هذه البلاد التي نفضت عنها غبار الجاهلية الشيوع          

 .الإِسلام الخالدة ونأمل أن تسير في طريق الحق منتصرة للوصول إلى هذا الهدف النبيل
 إننا نتطلع من هذا الملتقى الذي يضم صفوة من رجال هذا البلد الطاهر إلى أن نسمع آراءكم                  -

ى بالنظام العالمي الجديد وأين موقعنا      حول الأحداث الجسام التي يمر ا العالم والتي أدت إلى ما يسم            
 .منه؟ والدور المناط بالأمة الإِسلامية للخروج بالعالم من أزماته المتلاحقة

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم(( 
 :ثم تحدث معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم فقال

لحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا           بسم االله الرحمن الرحيم، ا     -
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 هذه ليلة من ليالي التكريم لعلماء هذه الأمة وفضلائها وقادا إلى طريق الحق والصراط                  -
جيداً ومتكرراً  المستقيم، وإن الأخ عبد المقصود خوجه أحسن االله إليه يعمل ذا التكريم الجميل عملاً               

ولقد كرمني في هذه الليلة لأشارك في       .  جلال لعلماء هذه الأمة   إن شاء االله، رمزاً للمحبة والتقدير والإِ      
هذا التكريم بكلمة وأرجو أن أوفق في عرض بعض الأمور التي تلوك ا ألسن المسلمين في كل مكان،                   

العالم الإِسلامي منذ أنشئت بجهود الملك      وفي البداية أرجع خطوة إلى الوراء وأسجل أن قيام منظمة            
فيصل رحمه االله تعالى كانت في نظري خطوة متقدمة وعملاً جليلاً في حد ذاته انبثق من هذه المنظمة                    
العظيمة مجمع الفقه الإِسلامي الذي نحتفل الليلة بعلمائه ورجاله الأفاضل وبنك التنمية الإِسلامي وبعض              

ذاعات الإِسلامية وخلافها، وفي يقيني أن قيام مجمع الفقه الإِسلامي           لإِالمنظمات الأخرى مثل منظمة ا    
يعتبر خطوة رائدة إلى الأمام ذلك أنه يمثل مشاركة الدين في هذه الحياة وقد انحسر الدين فترة طويلة                   

ة من الزمن لا يشارك في اتخاذ القرار السياسي بالنسبة للأمة الإِسلامية منذ بدأت في تدهورها منذ عد                 
نجازاته عاماً بعد عام يؤكد لنا أن هذه الأمة بخير وأن فيها من               قرون، قيام هذا امع ومواكبتنا لإِ      

الرجال والعلماء والأفاضل من يستطيع أن يضع لهذه الأمة قواعد التقدم التي فقدا الأمة لسنوات                 
ل حياا، منذ قيام هذا     طويلة، وبحثت عن بدائل أخرى في غير دينها وفي غير نظامها وفي غير وسائ               

امع نطلع سنة بعد أخرى على منجزاته في الفتاوى، وفي القرارات التي يتخذها لمعالجة المشاكل                  
المتغيرة عاماً بعد عام ولوضع القواعد الإِسلامية السليمة لمعالجة هذه المشاكل وفي رأيي أن هذا العمل                 

وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد تأسياً        الجليل يلقى من تأييد هذه البلاد حكومة وشعباً         
واقتداء بما سنه إخوانه ملوكنا السابقون هذا العمل الجليل وهذا الدعم المتواصل وهذا السند الدائم لا                
أشك أنه سبب أكيد من أسباب نجاح هذا امع، ولكن هل تقف رسالة هذا امع عند هذا الحد؟ في                    

ليل الذي نطلع عليه عاماً بعد عام هو بداية لعمل أجل وأكبر، ذلك أن الأمة                اعتقادي أن العمل الج   
الإِسلامية في هذا العصر الذي نعيشه وكلنا نرى ونسمع ونتابع الذل والهوان والقتل والانتهاك في جميع                

 الواجب  إنَّأنحاء العالم الإِسلامي دون أن يتحرك العالم الإِسلامي بشيء فمن يحرك هذا العالم الإِسلامي؟               
يقضي أن تتحرك هذه الأمة لاتخاذ قراراا السياسية على أساس دينها وعلى أساس منطلقاا الدينية                
وعلى أساس قوا الاقتصادية، قوا العددية البشرية، أنا في يقيني أن هذه رسالة العلماء في هذه الأمة،                 

ويحركون مشاعر الناس للقيام بواجبهم     العلماء هم الذين يقودون القرار السياسي ويقودون الأمة          
الإِسلامي نحو أمتهم ونحو كيام، وإذا استعرضنا وضع هذه الأمة التي يبلغ عددها ألفا ومئتي مليون                 
مسلم في أنحاء العالم، إذا استعرضنا ثرواا، إذا استعرضنا مركزها الجغرافي، وانسياحها في وسط العالم                

تجمع الهائل الذي يجمع بين أمم مختلفة وأخيراً عاد إليها وإلى عرينها جزء             كله وقوا المنداحة من هذا ال     
هام وكبير كان له أثر عظيم في ضة الأمة الإِسلامية من حيث الفقه والتشريع يمثل أكثر من سبعين                    



 مليون مسلم، في يقيني أن العلماء عليهم واجب كبير جداً في هذا اال وإن القتل الذي يسود العالم                  
الإِسلامي في البوسنة والهرسك في بورما في فلسطين في كل مكان من أرجاء العالم الإِسلامي لا يمكن أن                  

ذاعات وإلى التلفزيون ونرى يومياً الانتهاكات بقتل        إننا نصغي إلى الإِ   .  يرضى به أحد من المسلمين    
ضهم ونحن نعيش في هذه     المسلمين بالآلاف في مساجدهم والتعدي عليهم وأخذ أموالهم وانتهاك أعرا          

الحياة المترفة الجميلة نتمتع بأحسن المطعم والمشرب والملبس، ونتمتع بالمكيفات والنقل الجميل والتحرك             
الذي لا يسوده جزع ولا خوف ولا مرض ولا شعور بأن هذا جزء من الأمة الإِسلامية ونقرأ كل يوم                   

الفقه الإِسلامي، لا أستطيع أن أتصور أن أمة        القرآن الكريم وأحاديث الرسول والتشريع الإِسلامي و      
من الأمم يمر عليها واحد في الألف من هذا الانتهاك وترضى بما يسير عليه دون احتجاج، دون تحرك،                  
دون جهاد، دون مشاركة، أظننا كلنا نتفق على هذا الشعور وعلى هذا الفهم لهذه الأمور، ولكن لماذا                 

ا لا نتحرك؟ لماذا لا يجيش في نفوسنا شعور المسؤولية والأمة الإِسلامية            لا نتحرك؟ ينبغي أن نتساءل لماذ     
كالجسد الواحد والأمة الإِسلامية ينتهك عرضها وتؤخذ أموالها وتؤخذ أراضيها ويقتل رجالها ونساؤها             
وأطفالها ونحن نتفرج، الواقع ليست القضية قضية إثارة مشاعر بمقدار ما هي إثارة مسؤولية، مسؤولية                

سرائيلية، في  وجب التحرك لهذا العمل؟ منذ أيام قليلة اجتمعت هيئة تسمى هيئة الصداقة الأمريكية الإِ             ت
قرارات معلنة وقرارات سرية أما القرارات المعلنة فتقول بصريح         :  هذه الهيئة اتخذت قرارات على نوعين     

 انتهاء الاتحاد السوفييتي وروسيا     العبارة دون مبالاة ودون أخذ اعتبار لمشاعر المسلمين إطلاقاً، إنه بعد          
الشيوعية ليس أمامنا إلاَّ أن نحارب التحرك الإِسلامي لأن هذا هو الخطر الوحيد الذي يجابه                    

قراطية الغربية، وأعتقد أن كثيراً منا قرأ هذا، أما القرارات السرية فأعلن بعضها أيضاً وتسرب                والديم
ط على حكام المسلمين فرداً فرداً لنبحث عن الطرق التي           إن علينا أن نتسل   :  بعضها في الأخبار ومنها   

ولا أظن أن أحداً منا في هذا الس الكريم وفيه           .  نؤثر عليهم ا لكي يميتوا التحركات الإِسلامية       
العلماء والفقهاء ورجال الفكر ورجال العلم ورجال المال والمثقفون من كل مكان لا أظن أن أحداً منا                 

 هذه الأمور، والسؤال مسؤولية من أن نتحرك؟ أنا في يقيني أا مسؤولية هؤلاء               يخفى عليه شيء من   
العلماء الأفاضل، هؤلاء الرجال الذين يعلمون الدين الإِسلامي ويفقهوننا في أحكامه ويفتوننا يوماً بعد              

ا امع   على هذ  آخر بكل ما يتعلق بمشاكل الحياة، ولا أريد أن أطيل عليكم ولكن أريد أن أقول إنَّ                
مسؤولية كبيرة وخطيرة، هذه المسؤولية تتمثل بأن عليه وعلى رجالاته وعلمائه أن يتوجهوا إلى حكام                
العالم الإِسلامي فرداً فرداً ويبصروم بشؤون دينهم ويبصروم بواجبام لحماية هذه الأمة من أقصى               

ما ساهمت الأمة الإِسلامية بصورة     الغرب إلى أقصى الشرق وأول هذه الأمور الجهاد في سبيل االله، ك            
عامة في جهاد الأفغان وكلل االله سبحانه وتعالى هذا الجهاد بالنجاح والتغلب على ثاني أكبر دولتين في                  

 .العالم وقد محاها االله من الوجود



 في عقيدتي أنه لا بد أن نتحرك ضد الشراذمة الملاعين في يوغسلافيا لإيقاف السيول من دماء                 -
 التي تسفك بدون وجه حق وفي كثير من الجهات الأخرى، بروما وفلسطين وخلاف ذلك،                المسلمين

وعلينا، وعلى علمائنا أن يقودوا هذه المسيرة وقد أصبح لهم منطلق ينطلقون منه لدراسة هذه الأمور                 
امع  الخطوة التالية وقد بلغ      وتقديم وجهة نظر الدين وحكم الدين في القضايا المختلفة، وأعتقد أنَّ           

الآن من العمر الاثنتي عشرة سنة وأظن أا كافية لنضج الفكر ونضج الفتوى ونضج الرأي، فالخطوة                 
الجديدة هي التحرك الفعلي لجمع كلمة هذه الأمة وللمشاركة في القرارات السياسية التي ينبغي أن                 

 .تتخذها هذه الأمة في مواجهتها للعدو الأكبر من الناس
عمر خادم الحرمين الشريفين تفضل الأمير ماجد في اجتماع الافتتاح وقال             في كلمة طويل ال    -

كلمة عظيمة، ينبغي أن تتوحد الجهود وأن تجمع لحرب أعداء المسلمين وهذا ما نطالب به وما نسعى                  
إمكانات الأمة الإِسلامية ليس لها حدود إطلاقاً، نحن نملك أعظم قوة بترولية في العالم كدول               ..  لتحقيقه

لامية، نحن نملك مائة في المائة من الجوت في العالم، نحن نملك منتجات القمح في العالم، العالم الإِسلامي                  إس
بخير، قوة بشرية، قوة مالية، مركزاً اجتماعياً، مركزاً جغرافياً، ينبغي على كل منا أن يتساءل عندما                  

ليس له مثيل، والتشريع الذي تقوم عليه       يسأله االله سبحانه وتعالى وقد أعطانا التشريع الإِسلامي الذي          
مكانات ماذا عملنا من    الحياة بأفضل وجوهها وقد أعطانا هذه الثروات وهذا العدد الكبير وهذه الإِ            

 أجله؟
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور محمد الحبيب بلخوجة(( 
يب بلخوجة أمين عام مجمع الفقه       ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحب        

 :فقال. الإِسلامي ليبدأ الحوار
مرة .   وصحبه وسلم  هى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل        بسم االله الرحمن الرحيم وصلَّ     -

أخرى مناسبة سعيدة وكريمة يجتمع فيها أعضاء وخبراء مجمع الفقه الإِسلامية بجدة بمترل أخينا الشيخ                
الذي رعى هذا امع من يوم تأسيسه وفتح لنا أبواب الحوار والحديث مع الثلة               عبد المقصود خوجه    

ثنينيات هنا ذا المترل العامر، وإني بحكم ممارستي وارتباطي وانتسابي          الطيبة الكريمة التي نلتقي ا في الا      
ن صفوة العلماء   إلى هذا البيت الكريم وإلى أصحابه ومن يشرفه بالمحاضرة ويلقى به التكريم المناسب م              

والكتاب والشعراء والأدباء الذين لقيتهم وتعرفت عليهم في هذا البيت العامر أجد نفسي مضطراً                
لتجديد الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبد المقصود على ما هيأه ويهيئه من أسباب للاتصال الأخوي                

 الخير ونحاول أن نحقق     الكريم مع رجال الدرب الذين نجدهم معنا في كل مكان ونلتقي م على               



المستطاع من العمل الإِسلامي الجاد بقدر الطاقة لتطوير حياتنا وتغيير أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية             
والفكرية والسياسية ونحوها، ومعالي الشيخ أحمد جمجوم جزاه االله خيراً قد دفع بنا في طريق غير التي                  

يبحث عن مشاكل المسلمين اليومية التي يعيشوا ليقولوا        كنا نتوقع، فمجمع الفقه الإِسلامي هو مجمع        
               ة ثم  وينبهوا إلى أن هذا حرام وهذا حلال، ويبينوا للأمة الحكم الشرعي الذي مصدره الكتاب والسن

ليعملوا جاهدين على تكثيف الجهود وتوحيد الصف ليكون المسلمين بخير لأم لم يصلوا إلى المهانة التي                
 بسبب تفرقهم واختلافهم وتنازعهم وعداء بعضهم لبعض فأنا أجدني بين الموضوع             وصولوا إليها إلاَّ  

الأصلي الذي يشغل بالي والذي كنا بصدد بحثه اليوم بقاعة المؤتمر وبالأمس وأول أمس، وبين هذا                  
 الموضوع الكبير الذي يسيطر علينا جميعاً ويدفع بنا إلى منهج آخر وإلى قضية أخرى هي أم القضايا في                  

 الشيخ أحمد جمجوم الذي عرفناه من سنوات، عرفته أنا شخصياً من سنين كثيرة،               الواقع ولا غرو فإنَّ   
التي نحبها ونقرؤها ونجد فيها     "  المدينة"قد جرب الفكر والعمل الإِسلامي وله لسانه الناطق جريدة           

واقف الكثيرة التي تمر بالعالم     المقالات الجيدة والدعوة الصريحة للعمل الإِسلامي والتحليلات الدقيقة للم        
الإِسلامي وبالناس من حوله فإذا ذه العناصر مجتمعة تدعونا إلى أن نضع هذه المشكلة العامة الكبرى                 
كجزء ونجعل من القضايا الأخرى جزئيات تندرج تحتها فلا يمكن أن تبحث الأولى إلاَّ بالثانية ولا يمكن                 

طرة على التفكير الذي يدفع بنا إلى معالجة الأولى، أنا لا أريد أن أطيل              أن يتم النظر في الثانية إلاَّ بالسي      
 الشيخ أحمد جمجوم جزاه االله خيراً       ولا أدري كيف أفتح الحوار لأننا في الواقع عندما نقول حواراً فإنَّ           

 والآن أصبحت كل خمسة عشر يوماً ولعلها تقف هذه الأيام بمناسبة الحج ثم               -يعقد في كل أسبوع     
 حواراً ومحاضرات أسبوعية على منبر جريدة المدينة وهذه الموضوعات كلها متصلة بالواقع             -تأنفها  يس

الذي نعيشه في مجتمعنا الإِسلامي، وما هي القضايا التي م الناس في اتمع الإِسلامي؟ القضايا                   
دعوة، قضايا التربية، حقيقة    السياسية، القضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، قضايا التعليم، قضايا ال        

هناك مجالات كثيرة لابد من البحث فيها جميعاً والنجاح في تحقيق الخطوات المطلوبة إنما يكون بإسناد                 
كل أمر إلى أهل الاختصاص فيه، فأهل الدعوة ينبغي أن ينهضوا ا على الأسس التي لا بد من تجديدها                   

ائج على أكمل وجه إذا أحسنوا القيام ا وهناك بالنسبة           والنظر فيها واستخدام الوسائل المحققة للنت     
ال التعليم وبالنسبة ال الاقتصاد وكل مجال رجالات هم أعرف بالقضايا المطروحة فيها يستطيعون              

فالقضية إذن هي قضية دعوة وحفز الهمم لكل أصحاب الاختصاص، وكما تفضل هو في               ..  القيام ا 
اعر ولكن الأمر تحسيس بالمسؤولية فنحن قد ننشغل بواقعنا أو بأعمالنا            حديثه ليس الأمر إثارة مش    

الخاصة وننسى القضايا العامة، ينبغي أن نعيش القضايا كلها ونشعر بمسؤوليتنا ودورنا فيها لنقدم ما                
يمكن تقديمه لخدمة الإِسلام والمسلمين، ولو أننا وقفنا عند قضية الإِسلام في الاتحاد السوفييتي أو                  

لمسلمين في الاتحاد السوفييتي أو وقفنا عند جماعة أوروبا الإِسلامية في دول البلقان أو تحدثنا عما يجده                  ا



المسلمون أو الأقليات الإِسلامية في الدول الغربية أو تحدثنا عن المسلمين في ديارهم التي يعمروا والتي                
سلام وبعد عن   ية فهم بين انتساب جغرافي للإِ     يجدون فيها في كثير من الأحيان بعداً عن الحقائق الإِسلام         

فوسهم وفي المحيط الذي يعيشون فيه، بماذا نبدأ فالقضية واسعة جداً؟ ولذلك            نتحقيق الهوية الإِسلامية في     
فإني أرى أن هذا يكفي كمشاركة في أول الحديث وأرجو من الإِخوان الذين لهم أسئلة تتعلق ذا                   

هنا في هذا الس الكريم وبفضل االله سبحانه وتعالى ثم بفضل أخينا             الموضوع أو ذاك أن يطرحوها و     
الشيخ عبد المقصود خوجه هنا في هذا الس عدد من الرجال الذين ينتسبون للفقه الإِسلامي والذين                 
يدركون الحضارة الإِسلامية والذين لهم دراسات في التراث والذين لهم أهمية اقتصادية أو نظرات                 

جال الأعمال كل هؤلاء يستطيعون المشاركة في الحوار وأن يجيبوا على الأسئلة التي                اقتصادية ور 
 . تتفضلون ا وشكراً

  ))كلمة الأستاذ أمين عبد ا القرقوري(( 
ثم أعطت الكلمة للأستاذ أمين عبد االله القرقوري ليقول كلمة ذه المناسبة ثم يعقبها                 

 :بسؤال للسادة العلماء فقال
 : عليكم ورحمة االله وبركاته السلام-
 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربي اشرح لي صدري ويسر لي                 -

م وبارك على سيد خلقك المثل الكامل        وسلِّ اللهم صلِّ ..  أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي      
 : وبعدمحمد بن عبد االله، عبدك ورسولك 

- فيه اجتماع العلماء رائع فيه الاحتفاء بتكريم العلماء وكيف لا يكون            هذا اللقاء، رائع      رائع
هذا اللقاء رائعاً لتكريم العلماء وهم ورثة الأنبياء كيف لا يكون رائعاً وقد ترك العلماء المسلمون عبر                  

ماء تاريخنا الإِسلامي كله بصمام في ميادين العلم والوعي والجهاد إنه رائع دون شك وفيه إعطاء العل               
بعض الحق الذي يستحقونه علينا كمتعلمين وكقراء وكمتابعين لما يكتبونه، لقد كان العلماء وسيظلون              
دائماً بحول االله تعالى القادة في الجهادين الأكبر والأصغر، الفقهاء كان لهم دور في الجهاد بالسنان ومن                 

 بن عبد السلام في     م الجليل العز  عالِمنا لا يذكر أسد بن الفرات فاتح صقلية، ومن منا لا يعرف دور ال             
تعبئة القوة الروحية لمعركة عين جالوت، ومن منا لا يعرف الأدوار العظيمة لشيخ الإِسلام ابن تيمية في                 
ميادين العلم والعمل، وفي القريب في هذا القرن وفي القرن الذي سبقه، أقصد القرنين الهجريين، كان                 

في إيقاظ الأمة وفي التقدم لحمل راية الجهاد وما زلنا نتحدث وسنظل            للعلماء دور كبير وعظيم وجليل      
نتحدث كثيراً عن الأمير عبد القادر الجزائري وما زلنا نتحدث وسنظل نتحدث طويلاً عن بطل الريف                
عبد الكريم الخطابي، وما زلنا نتحدث وسنتحدث طويلاً عن الشيخ سعيد شامل بطل القوقاز الذي قاد                



لامي ضد روسيا القيصرية ما يقرب من أربعين سنة، ذلك بعض الأثر الذي تركه العلماء                الجهاد الإِس 
المسلمون في القريب وفي البعيد من تاريخنا، وأنتم جميعاً تذكرون ذلك الموقف الجميل الذي سجله                 

ى أديب العلماء وعالم الأدباء الشيخ علي الطنطاوي حين قص قصة عن إبراهيم باشا حينما استولى عل                
دمشق وعلم أن أحد علمائها لم يحضر لزيارته فذهب إبراهيم باشا إلى المسجد الذي يلقي فيه الشيخ                  
الجليل درسه ودخل مع حاشيته فما تحرك الشيخ وما أوقف درسه ووقف إبراهيم باشا وجهاً لوجه أمام                 

اغتاظ الباشا، اغتاظ   الشيخ وكان الشيخ يمد رجله لألم فيها وكانت قدم الشيخ في وجه الأمير مباشرة ف              
إبراهيم باشا من هذا الشيخ الذي لا يحترم قوته ولا جبروته وظن أنه يستطيع أن يغير موقف هذا                     
الشيخ بالذهب، ذهب إلى بيته وأرسل إليه كيساً من الذهب وجاء رسول الباشا إلى الشيخ وحاول معه                 

سلِّم على سيدك   :   قال له الشيخ   اً أبد أن يأخذ الكيس ولكن الشيخ أجابه إجابة رائعة لا تنتهي روعتها          
وفي هذا اللقاء الجميل الذي نحظى به دائماً في هذا المترل           ..  إن من يمد رجله لا يمد يده      :  الباشا وقل له  

العامر والذي كما قلت في كلمة سابقة يمثل ريادة أدبية لم يعرفها الوطن العربي من قبل إذ أن أمتنا                     
لأمراء والوجهاء ندوات للعلم والأدب والشعر، ولكنها لم تعرف ندوة          الخلفاء وا "  صوالين"عرفت في   

يكرم فيها في كل أسبوع عالم أو أديب أو شاعر، أقول في هذا اللقاء يجب أن نذكر المك الشهيد فيصل                    
بن عبد العزيز، في الوقت الذي كان تيار القومية العربية يظن أهله أنه سيقضي على كل شيء، ويظن                   

ا نار القومية وهم الذين لا يريدون أخوة الإِسلام ولا وحدة المسلمين وهم صف طويل من                الذين أوقدو 
المستشرقين ومن العلماء الغربيين في هذا الوقت الذي كانت فيه القومية العربية في مظهرها مستأسدة                

 ولم يكن   وكأا القوة التي لا تغلب في ذلك الوقت ض فيصل رحمه االله بدعوة التضامن الإِسلامي،                
أحد يتصور أن هذه الدعوة لم تكن تملك في ذلك الوقت وسائل الإِعلام الكافية لم يكن أحد يتصور أا                   
ستحقق نجاحاً أما إا ستوقف القومية العربية وأما إا ستأخذ مكاا في العالم الإِسلامي فلذلك أمر ما                  

 من المؤمنين بنصر االله للمؤمنين، وانتصرت       أحسب أن أحداً يتصوره إلاَّ إذا كان من المتفائلين وكان          
دعوة التضامن الإِسلامي ومن نتائجها الخيرة منظمة المؤتمر الإِسلامي هذه التي نحظى اليوم بعدد من                 
يقومون بإدارة من إداراا الرئيسية، والذين حاربوا دعوة الإِسلام للوحدة وللتضامن إنما حاربوا هذه               

وم يحاربوا ويخططون لحرا ويكرسون الكثير من الجهود للقضاء على           الدعوة وما يزالون حتى الي    
الوحدة الإِسلامية وعلى تطلع المسلمين للوحدة الإِسلامية إنما يفعلون ذلك لأم يخشون الإِسلام هذه               
حقيقة قد لا يتصورها الكثيرون قد لا يتصورون أن الغرب القوي في كل الميادين يخشى هذه الأمة                   

ها وبرغم تفككها والواقع أن الغرب لا يخشى الأمة وإنما يخشى دينها يعرف أن هذا الدين                 برغم ضعف 
يغرس في نفوس معتنقيه حينما يؤمنون به الإيمان الصحيح، الكرامة والقوة وحب السيادة، ولقد حذر                

لم حاضر العا "كثير من المستشرقين والمؤرخين الغربيين، وأذكر أن أول تحذير قرأته نقله مؤلف                 



الكتاب الجليل الذي علق عليه تعليقات عظيمة أمير البيان شكيب أرسلان، فقد نقل المؤلف              "  الإِسلامي
فيه تحذيرات لمستشرق إيطالي في القرن الثامن عشر يحذر فيه الغرب من تحرك هذا العالم الإِسلامي                  

بصفة عامة التحذير   القوي ولعل من التحذيرات الأخيرة التي صدرت عن المستشرقين وعن الغربيين             
م ١٩٥٢الذي أصدره أو صرح به المؤرخ العالمي توينبي في محاضرة تعرفوا جميعاً ألقاها في جاكرتا سنة                 

وهي عن الإِسلام والغرب والمسلمين، في هذه المحاضرة سجل توينبي كثيراً من الملاحظات التي نفخر                
سلامي تأخر ما يقرب من مئتي سنة لأن الغرب         ا، إحدى هذه الملاحظات أن استعمار الغرب للعالم الإِ        

: كان لا يزال يذكر صولات المسلمين في الجهاد وحماسهم وشجاعتهم، يقول توينبي، وهو يحذر الغرب              
ولهذا هم يخططون ويكرسون    ..   الأمة الإِسلامية إذا اتحدت وقويت فستمثل لعنة للحضارة الغربية          إنَّ

 كما كانت في ماضيها المشرق ولكن أخطر مخططام تلك التي            حتى لا تنبعث هذه الأمة الإِسلامية     
أصبح بعض أبناء المسلمين بالوراثة يتبنوا لقد توقف الغرب عن مهاجمة الشريعة الإِسلامية وعن الزعم               
بأن الشريعة الإِسلامية لا تصلح لهذا العصر توقف الغرب إلى حد ما ولكن هذا الاام وهذه الدعوة                  

 الشريعة   هؤلاء المستغربين يزعمون أنَّ    سلمين بالوراثة في أكثر من قطر إسلامي ونجد أنَّ        تلقفها بعض الم  
 سادم الغربيين قد اعترفوا بأن القوانين جميعها قد         الإِسلامية لا تصلح لهذا العصر رغم أم يعرفون أنَّ        

" الإِسلام"ن خان في كتابه     نبتت في ظلال الدين أياً كان هذا الدين، نقل المفكر الإِسلامي وحيد الدي             
يتحدى كلمة للخبير القانوني المعروف السير هنري جين يقول فيها لا يوجد مثال واحد في القوانين من                 
قانون الصين إلى قانون بيرو إلاَّ وكان ذا علاقة بالطقوس الدينية والعبادات، منذ بداية أمره وقد بقيت                 

بالمسيحية حتى قامت الثورة الفرنسية إذ أخذ المشرعون         القوانين الأوروبية متأثرة بشكل أو بآخر        
الأوربيون بعدها كما قرر ذلك الفيلسوف سبنسر يجردون القوانين بكل ما له مساس بالدين والأخلاق               
والفضائل الإِنسانية فاقتصرت رسالة القانون على تنظيم علاقات الأفراد المادية وما يمس الأمن والنظام،              

 لقد بدأت بعض القوانين الأوروبية تعترف بالمكانة السامية للشريعة الإِسلامية            ثم حدث تطور مذهل،   
م قرر البروفسور شيرل عميد كلية الحقوق في         ١٩٢٧ففي مؤتمر الحقوق الذي عقد في النمسا عام          

 وأن تشريعه سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا           جامعة فيينا أن البشرية لتفخر بمحمد       
 الأمة  مته بعد ألفي سنة، ثم توالت اعترافات القانونيين في مؤتمرات كثيرة ودون ريب فإنَّ                إلى ق 

 من بعض ما    الإِسلامية تفخر بمجمع الفقه الإِسلامي وتتطلع إلى إنجازات علمية كثيرة وأحسب أنَّ             
سلامي لأننا  يتطلع إليه المسلمون المثقفون من امع أولاً فيما أعتقد إعداد صياغة لعلم اقتصاد إ                

نتحدث طويلاً عن الإِسلام وصلاحيته لهذا العصر وعن صلاحية الشريعة لمعالجة مشاكل الاقتصاد دون              
أن يكون لدى الدارس علماً اقتصادياً إسلامياً وهذا هو السؤال الأول مدى تقديم أو إنشاء أو تكوين                  

 .جابة عليهعلم اقتصاد إسلامي؟ السؤال مطروح للسادة العلماء للإِ



 :وأجاب الشيخ الحبيب بلخوجة على سؤال الأستاذ أمين عبد االله بقوله
 إن ما طرحه أخونا من قضايا وموضوعات جدير بالاهتمام ونظراً لكون هذه القضية التي أشار                -

إليها في آخر الحديث تتعلق بالاقتصاد الإِسلامي والاقتصاد الإِسلامي والحمد الله قد بدأ في الظهور                 
راسات وافية من قبل أساتذة وعلماء، ونفس امع قد أخذ بكثير من القضايا ليبحثها               وكتبت فيه د  

ليرسي القواعد الإِسلامية ويريح الناس من عناء استخدامها وتطبيقها وأدعو سماحة الشيخ مختار                
 .لقاء ضوء على هذه النقطة المتعلقة بالاقتصاد الإِسلاميالسلامي لإِ

ريد أن أشير إلى أن سماحته هو مفتي الجمهورية التونسية أولاً وهو              أ  وقبل أن أعطيه الكلمةُ    -
متميز بعلمه الواسع وتمكنه من الفقه الإِسلامي في مختلف مذاهبه وبحمد االله ممن شارك في التدريس                  
والمحاضرة والكتابة والإنتاج إلى جانب مشاركته في كثير من المؤتمرات العلمية والفقهية والاقتصادية               

بداء الرأي الإِسلامي فيما يعرض من قضايا وهو الآن عضو مجمع الفقه الإِسلامي               ة ونحوها لإِ  والطبي
 :وأحد مساعدي الرئيس في الس فليتفضل مشكوراً

 

 :واستجاب سماحة الشيخ مختار السلامي لطلب فضيلة الشيخ الحبيب بلخوجة فقال -
.. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم       بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك          -

لهية من مقتضيات الأدب أولاً أن أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب هذا البيت العامر المحفوف بالعناية الإِ              
معالي الشيخ عبد المقصود خوجه فليتقبل مني باسم كافة الإِخوان كما تحدثت باسمهم في الجلسة                  

 الذي هو به جدير على العناية الموصولة بامع وبرجاله،            الافتتاحية للمجمع هذا الشكر والثناء     
وأخلص ثانياً إلى ما عمرت به نفسي من آثار وأنا أستمع إلى سرد الذين تقدموني في آثار هذه القضايا                    
فإذا هو خضم وخضم كبير وأغرقني في هذا الخضم معالي الأمين العام بظنه الذي تجاوز الواقع فأرجو                  

ديثي سيقصر عن الصورة التي قدمني ا، فهو كرم منه شكراً الله له، وقد أثار في                  المعذرة إن كان ح   
نفسي ما انتهى إليه معالي الأستاذ جمجوم في حديثه من إعلان الجهاد وأن الجهاد هو الحل لمشاكلنا،                   

فع أو  وفعلاً إا نظرة عظيمة من سيادته ولكن هذا الجهاد ليس هو الجهاد كما نعلمه بالسيف أو بالمد                 
 فإذا هو   وجاهدوا في االله حق جهاده    بالرشاش، الجهاد في معناه الواسع الجهاد كما جاء في كتاب االله            

جهاد في إبعاده يبدأ أولاً بالنفس البشرية في هذه الأنانية الطاغية في كل واحد منا كيف يجاهد هذه                    
خيه المؤمن القوة الدافعة للمسيرة لأنه      الأنانية لينضم إلى إخوانه، حتى يكون هذا التناسق بين المؤمن وأ          

إذا فقد هذا الجهاد النفسي لعوامل الأنانية تحول التعاون إلى تآكل وأدى التآكل هذا إلى فشل كما جاء                  
فهذا الجهاد الذي منه أخلص إلى هذا       ..  فلا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم    :  ذلك في قوله تعالى   

ات المنتظمة للمجتمع الإِسلامي في تعاونه وتكامله والتي تبدو في           التعاون أو هذه الوحدة أو هذه الحب      



صورة من صوره وفي جزئية من جزئياته يظهر المظهر الاقتصادي للعائلة الإِسلامية، والمظهر الاقتصادي              
أو الوضع الاقتصادي أو الاقتصاد الإِسلامي أحد أسسه الأولى الذي يربط الإِنسان بربه في كل                  

ذا الذي يجعل المؤمن وهو ينشط في ميادين الاقتصاد لا يغفل لحظة من اللحظات إلى أنه                 تعاملاته هو ه  
مؤد لرسالة في هذا الكون وأنه مسؤول عنها، وذا الخلق أذكر أني كنت منذ سنتين أحاضر في جامعة                  

عشاء حضرها  ماليزيا في تيرانقو وأكرمني إخواني هناك أكرمهم االله فأقاموا كما أقام معالي الشيخ حفلة               
 هذا البلد بلغه    إنَّ:  كثير من أعيان القوم ووجهائهم وتحدثت فكان حديثي عن الاقتصاد فقلت لهم             

الإِسلام وحل قلوبكم وكونتم به دولة برجال الاقتصاد الإِسلامي، فكانوا في سلوكهم وفي تعاملهم                
الرسالة التي أنتم مكلفون ا     فتحوا قلوب هذه الجزر إلى الإِسلام فانظروا اليوم موقعكم في حمل هذه              

 قوة الاقتصاد    الاقتصاد في ماليزيا بيد غير المسلمين ونبهتهم إلى أن الخطر الداهم هو أنَّ             لأني وجدت أنَّ  
 المال سيستطيع في يوم من الأيام إن لم ينتبهوا أن يسلب الحكم من أيديهم                تؤثر حتماً في السياسة وأنَّ    

 لماليزيا، ومن هنا يظهر أن دور الاقتصاد في ارتباطه بالمد الإِسلامي             كما سلبه في بعض الجزر التابعة     
وبالحفاظ على الإِسلام يعتبر إحدى الركائز التي لا بد من أجل علوها، علماء الأمة من ناحية، ورجال                 
المال من ناحية أخرى، ورجال الساعد من ناحية ثالثة أن يتعاون هؤلاء الثلاثة على توجه إسلامي في                  

قتصاد، ونسأل ما هو هذا الاقتصاد الإِسلامي الذي نتحدث عنه؟ الاقتصاد الإِسلامي هو الذي يحقق               الا
 يستغل رأس المال القوة العاملة والقوة       الوحدة الإِسلامية النافية للاستغلال، ونفي الاستغلال يعني ألاَّ       

جاً اقتصادياً يختلف تماماً عن قوة      الفكرية ولا تستغل القوة الفكرية قوة رأس المال وتظلمه، وهنا نجد منه           
الاقتصاد العالمي سواء أكان اقتصاداً رأسمالياً أو كان اقتصاداً اشتراكياً، إن تحقيق هذا التوازن بين رأس                
المال وبين العامل، وأم جميعاً مع رجال الفكر المخططين يشعرون جميعاً بالعبودية الله وبالمسؤولية عن                

ولى أو الخطوط الأولى للاقتصاد الإِسلامي، فإذن رأس المال محترم جهد العامل             العمل تبدو الملامح الأ   
محترم، التشريع الذي ينظم بين هؤلاء وهؤلاء ليس تشريعاً مستنداً إلى رأس المال ولا إلى العامل ولكنه                 

صاد تتكون  كل أنواع الاقت  .  مستند إلى إله صاحب المال، وإله العامل معاً وهذا ما فقده الاقتصاد الآخر            
من االس النيابية وهذه االس النيابية تتأثر في توجيه الاقتصاد، أما وجهة العامل فتحيف على رأس                 

وهنا يأتي مجمع الفقه الإِسلامي ليعطي الحلول التي        ..  المال، أو بوجهة رأس المال فتحيف على العامل        
خلافة في الكون بتنمية الحوافز لرأس المال       تجعل الاقتصاد يتطور التطور المساعد على النمو والمحقق لل         

لينطلق وللعامل ليخلص في العمل فأنا لا أريد أن أثقل عليكم بالمواصلة وبالكثرة في الكلام ولكن هي                  
خطوط أولى كمشاركة أكرمني ا الإِخوان أكرمهم االله، وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة االله                

 . وبركاته



  ))لشيخ عبد ا بن بيهكلمة تعليق لفضيلة ا(( 
 :ثم علق معالي الشيخ عبد االله بن بيه على ما دار من حوار فقال

هم صلِّ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً             الحمد الله رب العالمين، اللَّ     -
 : مع الشاعرخوة الكرام أراني قائلاًسعادة الشيخ عبد المقصود خوجه، سعادة الإِ.. كثيراً إلى يوم الدين

ــه هضــم    ــي وفتــيان ب وادي غش
. 

يــا حــبذا حــين تمســي الــريح بــاردةً 
. 

وفي الـــرحال إذا تلقـــاهم خــــدم
                                           .                  

ــرام في مجالســـهم    ــون كـ مخدمـ
. 

ــزم   ــيـل ولا ق ــيل لا م ــوارس الخ ف
. 

ــبها   ــوا في كواث ــيل جال ــم إذا الخ وه
. 

ــم ــباً إليَّ هــ ــزيدهم حــ إلاَّ يــ
. 

لم ألــق بعــدهم قــوماً فأذكــرهم    
. 

 

 هذا القصر هو وادي غشي بالنسبة لذلك الشاعر وهؤلاء الفتيان الذين نلقاهم دائماً في هذا                -
الرجال يبذلون وقتاً   الوادي تبقى معنا ذكريات حين نفارقه أنه لشيء جميل وشيء نادر أن نجد بعض                
 مضيفنا الليلة هو من     ويبذلون جهداً ويبذلون مالاً لتكريم الفضل والفضيلة ومن تتمثل فيه الفضيلة وإنَّ           

هؤلاء الرجال فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينه وأن يجعله ممن يسن السنة الحسنة فيكون له                  
 .أجرها وأجر من عمل ا

أريد أن أعلق تعليقات سريعة، أعتقد أنه يستحوذ على النفوس          ..  أين أبدأ  إخواني لا أدري من      -
 ؟وضع العالم الإِسلامي، والنفوس تم بالكليات قبل الجزئيات، من أن نبدأ لحل قضايا العالم الإِسلامي               
ه من أن نبدأ للوصول إلى رؤية صحيحة شاملة تندرج فيها جميع القضايا وتكون استراتيجية لحل ما يعاني                

العالم الإِسلامي، الإِسلام لقي منصفين حتى في الغرب، هذا سفير ألمانيا هوفمان يكتب عن البديل                  
الإِسلام يسكن  "الإِسلامي، وأن الإِسلام هو البديل للحضارة المعاصرة، وهذا جارودي الفرنسي يكتب            

سلام لؤماً وعقوقاً، ربما لا     كل هؤلاء يشيدون بفضائل الإِسلام ولكننا نجد من بعض أبناء الإِ          ".  المستقبل
يسمحون لأنفسهم بأن يمدحوا الإِسلام كما يمدحه أولئك الغرباء الذين رأوا في الإِسلام نوراً ورأوا فيه                

مبراطورية منقذاً للبشرية من الويلات التي تعانيها، بالأمس القريب أنقذ المسلمون العالم من الإِ                
الصحافة الغربية كان من أهم العوامل التي أسقطت هذه          الشيوعية، الجهاد الأفغاني كما شهدت به        

أنقذناه قبل مئات السنين من المغول      ..  هل حمد الغرب لنا ذلك؟ أترك الجواب لكم        ..  مبراطوريةالإِ
حينما انطلقوا لا يلوون على شيء فالمسلمون كانوا الجدار أمام المغول ثم حولوهم بعد ذلك إلى                   

على مر التاريخ كان الإِسلام     ..  إني أشك في ذلك أيضاً    ..  غرب لنا ذلك  هل حمد ال  ..  الإِسلام ومدنوهم 
منقذاً، كان منقذاً للمسلمين وكان منقذاً لغير المسلمين حينما يج التيارات الخبيثة التي تحاول القضاء                



 ؟مهل المسلمون على مستوى الإِسلا    ..  على البشرية تجد الإِسلام أمامها ليواجهها وليردها على أعقاا        
هذه هي المشكلة، هذه مشكلة علينا أن نواجهها على مستويات متعددة، على مستوى التربية والتعليم،               
أن ننشئ مشروعاً حضارياً تعليمياً بإمكانه أن ينقل المسلمين نقلة حضارية إلى مستوى دينهم لا أن                  

توى الإِعلامي وهذا يشكل    يرجع م إلى دينهم ولكن ليتقدم م إلى دينهم، علينا أن نواجه على المس              
جواباً على الشيخ أحمد جمجوم؛ الفقهاء الذين تراهم في هذه الساحة الفسيحة لا يملك أياً منهم جريدة                 
ولا يملك إذاعة، فما الذي تطلب منهم بعد ذلك وقد أصبح الإِعلام يسمى الآن بالقوة الرابعة إذا لم                   

 أن يقوموا بدورهم في هذا المشروع الحضاري لأن          يكن القوة الأولى فعلى أهل الإِعلام هم أيضاً        
التحدي الحضاري هو تحد قوي جداً قبل أن نواجه الناس بالقوة وبالسيف يجب علينا أن نواجههم                  
بالمنطق الحضاري، أن نقدم لهم هذا الدين كمنقذ للبشرية حيث يريد أهله أن يعيشوا في سلام أن                    

ور الذي يمثل المسلم أو الأصولي بشخص يحمل قنبلة في كمه           ينوروا الطريق للناس بدلاً من هذا التص      
إذا كان له كم أو يأتي بسيارة مفخخة، يجب أن يتغير هذا ويجب أن يساهم الإِعلام في تغيير هذا                      

الجهاد الأفغاني وهو الآن في جدول الأعمال كان معجزة من هذه المعجزات، ثلاث عشرة سنة               ..  جذرياً
طفوا طائرة لم يحاربوا خارج رقعة الحرب أو رقعة الجهاد، ألا يدل هذا على التمدن               لم يأخذوا رهينة لم يخت    

الإِسلامي؟ على أن المسلمين فعلاً متمدنون وأم حملة حضارة تحيي الإِنسان ولا تميته تبث الحياة ولا                 
ية، مشروعاً  تبث الدمار إن في ذلك لعبرة علينا أيضاً أن نساعد فقراء المسلمين من الناحية الاقتصاد                

حضارياً تربوياً، مشروعاً حضارياً اقتصادياً، المسلمون في أنحاء العالم يتنصرون بسبب الفقر والفقر صنو              
الكفر، تستغل المنظمات المسيحية فقرهم لتبث بينهم الشرور وأعتقد أن معالي الدكتور محمد عبده يماني               

 أن نحاول أن ننظم مشروعات اقتصادية        يعرف ذلك لأنه يقوم بمجهود في هذا اال علينا أيضاً           
متواضعة لهؤلاء الناس ليعيشوا في بلادهم هذا أمر مهم جداً، اقتصادياً، إعلامياً، تربوياً، تلك هي                  
الأسس التي يجب أن تقوم عليها الحضارة الجديدة وأن نحاول إحياء الحضارة الإِسلامية من خلالها،                 

أعوذ باالله من   ..   الانطلاق للدعوة التي هي دعوة للحياة       أرجو أن نفكر في هذه الأسس وأن نحاول        
 هي حياة حقيقية    يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم           الشيطان الرجيم   

في الدنيا وحياة حقيقية في الآخرة، حياة الكرامة وحياة الخير والبركة في الآخرة، أشكركم وهذه طبعاً                 
 وأرجو بعدها أن أستطيع الانصراف لأني لا أستطيع تحمل السهر والسمر وأنتم                ملاحظات عابرة 

 . تعرفون ذلك والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))تعليق معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم (( 
 :علق معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم على ما دار من حوار فقال

ضوع السؤال عن الاقتصاد الذي أفاض الشيخ        في الواقع لا أريد أن أكرر نفسي ولكن مو          -
النقطة، التي أريد أن أكمل ا هذا الحديث أنه منذ الصحوة الإِسلامية التي مضت              .  جزاه االله خيراً فيه   

 كتاباً  ١٥٥ سنة ووضعت خلالها دراسات ومؤلفات في الاقتصاد الإِسلامي تنوف على              ٢٢عليها  
راسات أيضاً قامت دراسات عميقة وواسعة عن البنوك         ومرجعاً في هذا الصدد وعلى ضوء هذه الد        

الإِسلامية التي تمثل التحرك الصحيح في قضية الاستثمار عامة وهو أساس الاقتصاد بصورة عامة والذي               
 العمل في البنوك الإِسلامية ضد البنوك الربوية التي         أريد أن أشير إليه في هذه الكلمة القصيرة هو أنَّ          

مي كله هو من الأعمال التي أرجو أن تكون إحدى مطالب امع لدى حكومات               تسود العالم الإِسلا  
العالم الإِسلامي لتطبيق نظام ونظم البنوك الإِسلامية حتى تأخذ مسيرا الصحيحة لتصحيح الوضع               
بالنسبة للبنوك وبالنسبة للاقتصاد الإِسلامي كمنطلق حقيقي للاستثمار على الأسس الإِسلامية، فقد             

 أن أشير إلى هذه النقطة لما لها من أهمية بالغة وقد جربت الآن على مدى الخمس عشرة سنة                     أحببت
الماضية وثبت نجاحها وكانت عائداا أفضل بكثير من عائدات البنوك الربوية إلى مدى أن البنوك                  

مية فتحت ما   الربوية فتحت في أقسامها أقساماً إسلامية، البنوك الربوية من اقتناعها بالبنوك الإِسلا             
يسمونه شبابيك استثمار إسلامي وكيف يمكن للمرابي أن يضم معه عملاً إسلامياً ولكن ما وجدوا فيها                
من إقبال الناس ومن المصلحة ومن النتائج المفيدة تبنوا هذه العمليات، لقد وضعت قضية الجهاد                  

ر المتعلقة بمجالات البحث    كأساس وكضرورة لا بد منها كمثال، ولكن الأخ الحبيب تفضل بذكر الأمو           
 .التربوية والاجتماعية خلافه وذكر أن هذه جزء من العملية

-                قْ أحد الإِخوان بعث لي ورقة وذكر أنني نسيت ذكر مناطق إسلامية منها كشمير يل فيها  ت
المسلمون ويعذبون، في الواقع أنا ذكرت أمثلة لا حصراً لأن كثرة تلك الأماكن قد يؤدي إلى نسيان                  

 .شكراً.. كر بعضها عند سردها وما ذكرته ليس إلاَّ مثالاً، ولكن مجرد الأمثلة تدل على الواقعذ
 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقالثم أعطيت : 

 سيدنا محمد وعلى آله     م على ى االله وسلَّ   بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وصلَّ         -
 .وصحبه أجمعين



 أشكر لأخي الأستاذ عبد المقصود خوجه هذه اللحظات التي يعطينا إياها لنلتقي ذه الصفوة               -
من رجال الفكر والعلم والأدب فجزاه االله خير الجزاء، وعفى االله عنه يزج بي دائماً في مناسبات أجد                   

 على غير علم بمجريات الموضوع الذي يتحدث فيه كما          فيها حرجاً شديداً في الحديث لأني أكون أصلاً       
حدث الليلة فقد جئت متأخراً لظرف يعلمه، ولذلك من الصعب علي أن أعلق على ما لم أسمعه ولكني                  
لاحظت القضية التي أثيرت وهي قضية الاقتصاد الإِسلامي والضوء الذي ألقي عليه والحقيقة كرجل               

وما حولها من مؤسسات الاقتصاد      "  البركة" مجال مشروعات     مارس الاقتصاد الإِسلامي ولنا في     
الإِسلامي ممارسات ربما تفيد في إلقاء الضوء في أن القضية منطلقها الأساسية هو أن الناس مستخلفون                 

 المال هو مال االله عز وجل وإن الناس يتصرفون من هذا المنطلق في إطار هذه الفلسفة                  وأن في هذا المال  
 الأمة الإِسلامية تنقصها    وات الاقتصاد الإِسلامي ونحو ذلك، ولكن التجربة أثبتت أنَّ        يكون انطلاق أد  

الجدية، ليس التنظير، النظريات موجودة وأسس الاقتصاد الإِسلامي كما ذكر معالي الشيخ أحمد صلاح              
لبنوك جمجوم موجودة ولكن دعنا نرى ممارسات الناس، الناس يذهبون إلى الاقتصاد الإِسلامي وإلى ا              

 أرباحها أقل من البنوك الربوية ذهبت إلى البنوك الربوية، إذن القضية            الإِسلامية لتسأل فإذا وجدت أنَّ    
ما هي قضية تعبدية، إذا نحن أخذنا الموضوع بجدية واتجهنا لا يهمنا حينذاك الربح لأني أتعبد ذا العمل                  

ع إلى رحمة االله عز وجل، لكن كثيراً من الدول          وأتجه إلى االله عز وجل حتى وإن كان الربح أقل لأني أتطل           
جراءات معينة كلها تدل على أننا أمة تنقصها        ترددت لما جاءت البنوك الإِسلامية لظروف معينة أو لإِ        

 .الجدية عندما تأتي قضية أن تجعل هذا الأمر عبادة قبل كل شيء
لإِخوان الحقيقة قضية الإِعلام     القضية الأخرى التي أود أن ألقي الضوء عليها نسبة لما ذكره ا            -

كنا في  .  التي تطرقوا إليها، المؤلم أننا أصبحنا نتسلى ذه القضية مع أن المخاطر أصبحت على الأبواب               
ندوات قبل عشر سنوات نناقش عن البث المباشر وما نحو ذلك وأصبحنا اليوم وجهاً لوجه أمام هذا                  

ابنك وابنتي وابنتك معرضين حتى في مخادعهم،        التحدي وفي الخمس سنوات القادمة يصبح ابني و        
فالطفل يستطيع أن يشتري تلفزيوناً صغيراً ويرى من خلاله أربعين محطة ولا يستطيع أن يشوش أحد                 
عليها ولا بد أن نتصرف مع هذا الحدث بواقعية وتصرف حضاري وأن ندرك أن هذا الشر قادم                    

نستعد الاستعداد اللازم له بالطروحات التي طرحت،       وعلينا أن نستفيد مما يمكن أن نستفيد منه وأن           
طار إطار الفلسفة وكأن هذا الأمر ما زال غامضاً أو لا زال الخطر القادم               ومع ذلك نظل في هذا الإِ     

خطراً غير ملموس مع أنه من أكبر الأخطار التي يمكن أن دد الأمة في المرحلة القادمة ناهيك عمن                    
ونظراً لأني  ..  طيه من عمليات التنصير وغيرها ومخاطرها التي لا تجهلوا جميعاً         سيمتطي هذا الأثير وما يمت    

لم أحط بجميع المناقشات علماً فأود أن أقول ولعلي أستهدي بالهدهد، جئتكم من سبأ بنبأ يقين، أما ما                   
سلامية في  حططت عصا الترحال إلاَّ البارحة والحقيقة أنني تجولت في مناطق إسلامية في الجمهوريات الإِ             



روسيا والأمر المؤلم جداً أنك تشاهد هؤلاء الناس يحملون مسؤولية أمام االله عز وجل هؤلاء لا يطلبون                 
خبزاً ولا يطلبون عيشاً، يطلبون من يعلم أبناءهم، يطلبون من يتواصل معهم وبعض الأحيان نظرتنا إلى                

 ا مررنا بطاشقند وببخارى وعشق آباد       هؤلاء قد تكون نظرة شاذة ولا ندرك أبعاد المخاطر التي مروا          
وكان معنا في الوفد من العقلاء من الرجال ومع ذلك لم يتحملوا عندما قمنا للصلاة وبدأنا نصلي                 ..  الخ

خوة وأخيراً عرفوا أم لم يشاهدوا أحداً يصلي قبل اليوم لا           قام مجموعة من هؤلاء وتركونا، فغضب الإِ      
تواصل مع هؤلاء ولا بد أن نعينهم لأم مسؤولون أمام االله عز وجل              يعرفون الصلاة إذن لا بد أن ن      

وفي طاشقند وبخارى والله الحمد مجموعات كبيرة من الرجال والعلماء ولكن المناطق الأخرى مسح منها               
ما نطلبه أن نؤهل أبناءهم أن يتبنى كل منا أن يعلم             الإِسلام، ظلموا، عزلوا، خاصة الشباب، اليوم كل      

تى يعودوا إلى بلادهم قادة للعلم، قادة للتعليم هم يطلبون أن نتواصل معهم، من كان عنده                 هؤلاء ح 
              م ليسأل عنهم، هذا تحد جديد للأمة الإِسلامية    فضل طب، من كان عنده فضل علم، عليه أن يتصل 

أوائل الناس وإذا   حينما كنا نتجول ظننا أننا من       .  لأن هؤلاء في ذمتنا ناهيك عن المخاطر التي فوجئنا ا         
سماعيلية وأرى ثلاث مجموعات من جماعات الكنائس من كوريا وليس           بي أرى البهائية والقاديانية والإِ    

من أمريكا، كلها تريد أن تتسابق إلى هؤلاء الأشقاء وهم يكافحون بقدر ما يستطيعون ولذلك                   
دية وأن يدرك كل منا أن      أصبحت مسؤولية أمام االله عز وجل أن نترك الحديث جانباً وأن نبدأ بج              

باستطاعته أن يفعل شيئاً لوجه االله تعالى ولو بكلمة طيبة يقولها، ولو اتمع كله تنادى بالحق لاستطعنا                  
أن نؤثر في هذا العالم الذي أصبح يظلم هذه الأمة الإِسلامية ويظلم أبناءها ونحن نشاهد ونتسلى وكأا                 

لمسلمين في البوسنة والهرسك ذبحاً ومع ذلك نكتفي بعض          مباريات كرة قدم، اليوم يقتل الصرب ا       
الأحيان ببيانات وأحياناً بلقاءات والعالم لا يتحرك، العالم لا يحس بنا لأننا لم نشعر ؤلاء لو وظف كل                   
منا طاقته العلمية، الاقتصادية، الأدبية، ولو بكلمة لاستطعنا أن نتحرك ولكن صدقوني عندما تكونوا               

الناس عندما تتجولوا بأوساطهم عندها تحسون بالألم، أنا ما كنت أظن أننا وحدنا مثلاً                بجوار هؤلاء   
صدمنا بقضية الجهاد الأفغاني والتشويش الذي حصل فيه ولكني فوجئت في مناطق مثل سمرقند وجدنا                

د مجموعة من الناس وأول ما التقيت أخذوا يبكون وقالوا ما هكذا كنا نتمنى أن تكون اية الجها                   
بالصراع لأم رأوا الجهاد الذي يتحدث عنه أستاذنا معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم، وأن رسول االله                

      رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، إلى جهاد النفس         ":   حدد لنا هذه القضية عندما قال" ..
لبنك الإِسلامي وإن كان    هنا عندما تأمرك النفس بأن البنك الربوي أفضل ترى أنت أن الاستثمار في ا             

أقل أحسن، هنا عندما تأمرك نفسك أن الجهاد تجير لك شخصياً تعتقد أا كلمة االله ويجب أن تعمل                   
 :الشيء من أجل االله هنا تستطيع أن تروض نفسك وكما قال الشاعر

ــنفطم  ــه ي ــاع وإن تفطم ــب الرض ح
. 

ىـ عل بـه ش ـوالنفس كالطفل إن تترك    
. 



 فإذا كانت هذه النفس الخبيثة دائماً لا تنهاك عن باطل وتدعوك إلى إيثار نفسك على                   -
 أن يربي أصحابه على هذه      الآخرين إذن أنت فرد غير صالح في هذا اتمع الذي حرص رسول االله              

ف أنني نقلتكم إلى هموم العالم الإِسلامي ولكن لا بد لي من مخرج             فأنا آس ..  الفضيلة وعلى هذه الدعوة   
من هذا المأزق الذي وضعني فيه أخي وصديقي الأستاذ عبد المقصود خوجه، وشكراً لكم جميعاً،                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))تعليق فضيلة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة (( 
الحبيب بلخوجة لكي يعلق على ما دار من حديث          ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ       

 :وأسئلة فقال
ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مجدداً أعود إلى             بسم االله الرحمن الرحيم وصلّ     -

الكلمة وهذا أمر طبيعي لأن من ألف التعليم والتدريس يكون دائماً من التواقين إلى الحديث والثرثرة                 
 .على كل حال استسمحكم لهذا التدخل الجديدأكثر مما يلزم ولكن 

 في بداية الحديث، أشار معالي الشيخ عبد المقصود خوجه إلى التساؤل عن النظام العالمي                  -
الجديد وأن هذا النظام العالمي الجديد قد وضعنا أمامه سياسياً وفكرياً واجتماعياً بعد الحرب العالمية                 

لشيوعية في آسيا وفي أوروبا، وأن العالم الآن خلا لقوة ضاربة هي             الثانية أولاً، ثم بعد سقوط الدولة ا      
الرأسمالية وأن الدولة الرأسمالية هذه تتملق اتمعات الأخرى بكوا تريد أن تدعو إلى نظام عالمي جديد                

ذي وما أكثر هؤلاء الذين يتسارعون بالتظاهر إلى أم يريدون تأييدها ومناصرا والأخذ ذا المنهج ال              
تدعو إليه في حين أم ينسون النظام العالمي الجديد الذي ينبغي أن يتحقق لتحقيق العدالة والمساواة في                  
الأرض، وأما النقطة الثانية التي أريد أن أعلق عليها أو أشير إليها وهي ما تفضل به معالي الشيخ أحمد                    

جاب الشيخ المختار جزاه االله خيراً      وأ..  جمجوم عندما قال ما العمل؟ ماذا عسانا نفعل فقال الجهاد          
فأعطى المفهوم الجهادي العام وجاء دور معالي الشيخ محمد عبده يماني ففتننا بما دار من أحداث تجري                  
الآن في العالم الإِسلامي وتألمنا مما قال ومما قرأنا في الصحف ومما ورد في الأخبار الكثيرة عن هذه البلاد                   

 تقدم الضحايا في سبيل تحقيق بقاء الإِسلام وإعلاء كلمته في تلك الديار التي لم               التي تستشهد ليلاً واراً   
يغب عنها رغم الاحتلال الشيوعي والقوة الشيوعية، فكان يقول بأنه يأسف لأنه حضر متأخراً ولا                 

. طار الذي حدد له كأنه قد علم من قبل        يدري كيف يعلق فإذا هو يتناول الموضوع في حقيقته وفي الإِ          
إننا سنبحث هذه القضية، قال الشيخ أحمد جمجوم ما العمل؟ أنا أريد أن أشير إلى أني سعدت هذه                    
السنة بإلقاء محاضرات حول الفكر الإِسلامي وتحدثت مع إخوة لي في المغرب الكبير عن وجوب ندوة                 

قوم عليها الفكر   عن الفكر الإِسلامي لنواجه التيارات المعادية ونركز الأسس السليمة التي ينبغي أن ي             



الإِسلامي واتمع الإِسلامي وعندما عدت إلى جدة حضرت إحدى المحاضرات بنادي المدينة واستمعت             
إلى ملاحظات ألقاها أحد قادة الفكر الإِسلامي فإذا هو يتعرض إلى نفس الموضوع ودعوت مجدداً إلى                 

أذكر بقصة في اية الحرب العالمية      تكوين هذه الندوة وبحث أطراف الموضوع من خلالها، أنا أريد أن             
الثانية وبداية التحول الذي وقع في العالم الإِسلامي، والتحول في ذلك الوقت كان تحولاً محموداً لأن                 
العالم الإِسلامي في ذلك الوقت بعد أن كان مستعمراً وبعد أن كان قد استحوذ عليه الغربيون والدول                 

لبلاد الإِسلامية شرقاً وغرباً بدأ يتحرر قامت فيه حركة التحرير          الاستعمارية في كل أطرافه وفي كل ا      
حركة الاستقلال لم يقولوا ماذا نفعل بدؤوا في الفعل بدأ النضال بدأت المعركة بدأت التضحية بالنفس                
وبالمال، فإذا بالبلاد العربية والإِسلامية جميعها تتحرر وتخرج من ذلك الوضع المقيت الذي كانت                 

كر بعض إخواننا مقالات شكيب أرسلان وينبغي أن أقول بأن شكيب أرسلان قد أشار في                وذ..  عليه
 القرن العشرين هو قرن تحرر العالم الإِسلامي في هذه الفترة التي كان العالم              بعض خطبه ومقالاته إلى أنَّ    

اشور في الجمعية   الإِسلامي يتحرر رقعة بعد رقعة وبلداً بعد بلد قام شيخي رحمه االله محمد الفاضل بن ع               
الخلدونية بتونس التي كانت سنداً ومدداً للجامعة الزيتونية في تدريس العلوم الطبيعية والرياضية                
واللغات الأجنبية وما إليها، فألقى محاضرات مدة أربع سنوات وكان لي شرف المشاركة فيها كانت                 

لبلاد ااورة قاطبة بحقيقة الإِسلام،     هذه المحاضرات أول ما عرف المسلمون والعرب في تونس أولاً وفي ا           
حقيقة اتمع الإِسلامي الممزق حقيقة اتمع الإِسلامي       ..  ما هي حقيقة الإِسلام؟ حقيقة الإِسلام الجديد      

وما يلاقيه من عتو النصرانية ومن كيد الصهاينة من تدمير الملحدين لمقوماته وهويته فكانت هذه                  
أما الموضوع العام فهو الجامعة الإِسلامية وأما الموضوعات         .  احدةالمحاضرات في كل سنة تتناول و      

الفرعية فكان العام الأول حديثاً عن الوحدة العربية أخذها رحمه االله بلداً بلداً فتحدث عن أوضاعها                 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحركة التحريرية والزعماء والقادة الذين خرجوا ذه البلاد من             

ها وفازوا بالنصر والظفر وكانت هذه العملية نستمع إليها في المحاضرات فتذكي العاطفة الدينية،               محنت
تكون المعلومات التي كانت معدومة في نفوسنا وعقولنا ثم نضيف إليها ما نقرؤه كل يوم في الصحافة                  

 التحريرية بعد العام    ذاعة فإذا هي متطابقة وتساير خطوة بخطوة هذه الحركات        اليومية وما نسمعه في الإِ    
الأول الذي تحدث فيه رحمه االله عن الوحدة العربية والدول العربية تحدث في السنة الثانية عن الوحدة                  

يرانية وتحدث عن الحضارة والفكر والكتب والمصنفات في الفكر والحديث وما كتبه أهل فارس                الإِ
مة في التفسير وفي علم الأصول وفي الفقه        عندما كانوا متمسكين بمذهبهم الديني السني وكان منهم أئ        

وما إلى ذلك من العلوم ثم بعد ذلك تحدث عن الأمة أو عن الجامعة التورانية، وفي المرة الرابعة تحدث                    
عن الوحدة الهندية فإذا العالم الإِسلامي بأطرافه أصبح حقيقة ذهنية ماثلة عند كل طالب وعند كل                  

ستيلاء اللغة الفرنسية على عقول الناس في بلدنا وعن تحكم التفكير           دارس، تغير التفكير وبالرغم عن ا     



الغربي في نفوسنا استطعنا أن نقتلع هذه الأشياء اقتلاعاً وأن نعود إلى مقوماتنا الأساسية وأن نشعر                  
 ويتنا الحقيقية وخرجنا نحارب في العالم الإِسلامي ككل وفي كل بلد منه لنعلنها مدوية أن الإِسلام عاد                
إلى هذه الديار قوياً وأن المسلمين تنفسوا الصعداء عندما دفعوا ذا الغريب الغاصب وأخرجوه من                 

لكننا منذ ذلك الوقت إلى الآن ماذا حصل؟ وفي هذا الوقت بالضبط في هذا التو، في هذا                   ..  ديارهم
وقع؟ أصبحت  المنعرج الجديد بعد سقوط الشيوعية ومطالبة الدول بتكوين نظام عالمي جديد ماذا               

الحركة التي تقوم ا في البلاد الإِسلامية هي ليست الحركة التي مثلنا لها بالشيخ محمد الفاضل بن                    
عاشور، هي حركة أخرى يقوم ا اتباع الغرب وتلامذته وطلابه يحرفون الكلم عن مواضعه ويتحدثون               

ما لمسناه في هذه الحياة أما ما        عن أشياء يقولون فيها بأن الخير ما جاء عن طريق أوروبا والحضارة               
يتحدثون به فهو من التاريخ ولا يمكن أن يستمر وأصبحنا عندما نتحدث إليهم أو يتحدثون إلينا نفهم                 
من المصطلحات الحديثية والقرآنية والفقهية كلمات لا تدل على المعاني الاصطلاحية التي عهدناها في               

رى مجانبة ومنائية ومجافية للمصطلح الإِسلامي الذي نشأنا        كتبنا ولكن لها ترجمة أخرى ولها تفاسير أخ       
    عليه وعهدناه في دراساتنا وكتنا هؤلاء تسلحوا بشيء سموه العلمانية وهذه العلمانية قضت على الأمة           اب

العربية والإِسلامية والكتب التي تصدر في بيروت في السلسلة التي تسمي نفسها سلسلة الحقيقة                 
يدون الدفاع عنها تكتب بقلم بعض الغرباء عن الدين والغرباء عن الإِسلام حتى عن              المضطهدة التي ير  

العروبة وهم في موطن البلاد الإِسلامية والعربية يكتبون كتابات دم اليقين الديني وتغير معالم الإِسلام               
الإِسلامي وتطعن في الوحي والقرآن وتبطل الأخذ بالحديث وتأتي على كل ما هو من مقومات العالم                 

للقضاء عليه وإبادته وأصبح المسلم الحقيقي لا يستطيع أن يرفع عقيرته بكلمة في اتمع الإِسلامي                 
الذي يعيش فيه في بلده بين أفراد قومه، ما هذه البلية؟ ماذا عسانا نفعل؟ ولذلك تساءلت قبل حين                    

 في أبنائنا ونتقي االله في الجيل الصاعد        ل إذن أن نتقي االله في نفوسنا ونتقي االله        وقلت بأي شيء نبدأ؟ فالحَّ    
قال الشيخ أحمد جمجوم جزاه االله خيراً وهذه أمانة أراد أن يشعرنا بوجوب تحملها              .  وأن نقدم له توجيهاً   

وتحمل المسؤولية تبعاً لذلك أنتم المسؤولون ولكن مسؤولون عن ماذا؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ على                 
ر بعد الكلام ننتقل إلى نضال، كيف نفعل في النضال؟ أنا أريد أن أذكِّ             الأقل نقابل كلاماً بكلام، ثم      

بشيء قد لا ترومونه، نحن تعودنا القول وأكثرنا منه ولكننا ابتعدنا عن التخطيط وابتعدنا عن تنفيذ ما                  
نريد ولا نأخذ بالأسباب العملية لتطبيق ما نريد الوصول إليه من أهداف، نحن كنا نتحدث عن                   

ونريد اقتصاداً إسلامياً وأجاب الشيخ جمجوم ذكره االله بخير عن هذه الكتب الكثيرة التي                الاقتصاد  
ألفت في الاقتصاد الإِسلامي ولكن ما الحيلة والذين يريدون الاقتصاد الإِسلامي لا يلتزمون به؟ وما                 

 بما تراه ولا ترجع     كل واحدة تفتي  ..  اللجان الشرعية مثلاً لكثير من البنوك الإِسلامية      ..  الحيلة والناس 
إلى غيرها فامع، مجمع الفقه الإِسلامي هو لتوحيد هذه الجماعات لتعطيل هذا الاختلاف الذي يفسد               



ثم أريد أن أقول كلمة تكون      ..  ولا يسعد ويبعد ولا يدني من الغاية والهدف الذي نريد أن نصل إليه             
 هذا الموضوع أرى أن أشير فيه       ً،م ليالي وأياما  هي خاتمة هذا الحديث الذي لو أردنا أن نأخذ بأطرافه لدا          

إلى أن الإِسلام عندما نجح، ونجح السادة الأوائل الذين تقدمونا فضلاً وزماناً وديناً وعلماً ورفع االله من                 
 ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين             مقامهم قال يصفهم سبحانه     

أولاً يدعو إلى االله فلا يخشى شيئاً، ويقوم بما يجب عليه من             ..   من فهمها وتطبيقها   هذه الثلاثة لا بد   
النصيحة ومن توجيه المسلمين وهذا مجال فسيح نستطيع أن نعمل فيه سنين، والأمر الثاني أن يكون                  

افاة ما يدعو   مطبقاً لهذه التعاليم ملتزماً ا، أما إذا بحث عن التخريجات وعن الحيل لتحقيق ما يرومه ومج               
إليه فإنه يكون حجة على الدين وحجة على الإِسلام ويكون أول من يضرب هذا الإِسلام ضرباً فيضعه                 

          وأما الأمر الثالث فهو الالتزام لأن االله عندما وصف          بعد ذلك بدداً ولا يقدر على أن يواجه به أي تحد ،
 م يقولون     هؤلاء الخيرين وصفهم بأ  إنني من المسلمين         ذا المعنى يشد عزم المسلم والالتزام بالإِسلام

ويجعل القوى الإِسلامية مترابطة متعاونة متجانسة تقف كلها صفاً واحداً أمام ألوان الطغيان الفكري               
والطغيان المادي والطغيان الاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك فلا نستطيع أن نواجه كل هذه                 

ة رسوله والأخذ ذه المبادئ أخذاً      ة النفوس ورجوعها إلى كتاب االله وسن      التيارات الهدامة إلاَّ باستقام   
ملتزماً به وطريق بحث ذلك هو دراسة الفكر الإِسلامي ووضع الأصول التي ينبغي أن ننشئ عليها                  

 . واسمحوا لي في هذا التدخل الجديد.. وشكراً لكم.. أجيالنا الصاعدة
 

  ))كلمة الأستاذ إياد مد�ي (( 
 :عطيت الكلمة للأستاذ إياد مدني مدير عام جريدة عكاظ الصحفية فقالثم أ
 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أصحاب الفضيلة               -

 :أساتذتي وإخواني السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 الفضيلة من العلماء     إنه لشرف عظيم حقاً أن أتحدث أمام هذا الجمع الذي يضم أصحاب             -

والفقهاء والمفكرين من أعضاء مجمع الفقه الإِسلامي الذي وفقهم االله إلى ما هم فيه وأصبحوا اليوم                  
يحملون على أكتافهم مسؤولية جسيمة أمام خالقهم ثم أمام جماهير الأمة الإِسلامية العطشى لمن يبصرها               

وكما ..  اه لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس      بشؤون دينها ويعينها على فهم أحكامه والعيش وفق هد        
قال مفكر من مفكري الأمة قبل عشرين عاماً وهو يدعو إلى قيام دار إفتاء إسلامية عامة أو قطرية                    

الواجب يحتم اليوم على أئمتنا أن يخافوا من         :  خاصة يكون لها وحدها حق التحريم والتحليل يقول        
عالم إذا أفصح بأمانة العالم التريه عما يعلم، أو عما وصل إليه            فال..  السكوت أكثر مما يخافون من الكلام     

اجتهاده يؤجر سواء أخطأ أو أصاب فإن له في الحالتين أجر أداء الأمانة ومتاعب الاجتهاد، ولكنه لو                  



سكت عما يعلم أو أراح نفسه من الاجتهاد تسبب في ضياع اتمع والحكم في مثل هذا السكوت                   
ضياع واضح فلقد روي عن أبي هريرة من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام               الذي يترتب عليه ال   

فإذا كان نصف العلم قول لا أدري فبلبلة الجماهير تدفع المسؤولين عن التشريع لأداء حق                ..  من نار 
ولعل تاريخنا الإِسلامي الممتد عبر السنوات يوضح الفرق بين وجود          ..  النصف الآخر وهو قول أدري    

ك الفقيه الذي يتحمل مسؤوليته وذلك الذي يتخلى عنها، وامع الفقهي الذي انعقد مؤتمره                 ذل
التأسيسي في مكة المكرمة قبل أكثر من عشرة أعوام بناء على قرار من القمة الإِسلامية يهدف إلى                   

شكلات عرض الشريعة الإِسلامية عرضاً صحيحاً وإبراز مزاياها وبيان قدرا الفذة في معالجة الم               
سلام بأصوله  الإِنسانية المعاصرة وفي تحقيق سعادة الإِنسان في الدنيا والآخرة وفق تصور شامل للإِ              

 الفقه الإِسلامي هو ثمرة تحكيم شريعة االله سبحانه في الواقع           ومصادره وقواعده وأحكامه على أساس أنَّ     
 تلك  - تقول الوثيقة    -ا في ذلك    بم..  الإِنساني بكل أبعاده أو هكذا قالت وثيقة من وثائق امع          

القضايا التي تندرج تحت باب الإِسلام وتحديات العصر، كالإِسلام والسلام العالمي، الإِسلام والصدق              
الإِعلامي، الإِسلام في مواجهة الزيف، الإِسلام في مواجهة العنصرية، الإِسلام ونظام اقتصادي عالمي              

اء الأمة الأفاضل أن تشمل دورام في هذا امع الفقهي          جديد، وما زال المسلمون ينتظرون من علم      
النظر في هذه القضايا الكبرى كما شملت النظر في طفل الأنابيب، هذه القضايا التي أصبحت اليوم                  
موقع نظر العالم أجمع، وقضايا تدور حولها طروحات أصحاب الفلسفات والاتجاهات المختلفة ويشكل              

ي الجديد الذي لا نريد منه أن يتكون ويتبلور والعرب والمسلمون منه بموقف              نقاشها معالم النظام العالم   
سهام والتأثير وإذا لم يكن لهذه القضايا من مكان على جدول            المتفرج أو القاصر أو العاجز عن الإِ       

 ؟ وإذا لم  أعمال مجمع مثل هذا الذي يضم الصفوة من الفقهاء والعلماء والمفكرين فأين يكون مكاا إذاً              
يعط أعضاء امع الأولوية لقضايا التطور الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية فأين ستناقش إذاً؟ وأي              
جهاد هذا الذي ستقوم به أمة إسلامية ينهك الفساد أوصالها؟ وأي مسلم هذا الذي يستطيع أن يقدم                  

الاجتماعية وتكافؤ  شيئاً لدول العالم الأخرى وهو يعاني من انعدام الحرية أو عدم وضوح العدالة                 
 إن المسلمين في البوسنة والهرسك إخوان لنا ويستحقون منا العون وإن هذه                ؟الفرص الاقتصادية 

ن أهلاً لتقديم هذا    الجمهوريات الجديدة تستحق منا العون ولكن القضية في جوهرها هي أن نكون نح             
نسان يها الحريات الأساسية للإِ   العون أو أن تكون مجتمعاتنا هي تلك اتمعات القدوة التي تتوفر ف             

وتتوفر فيها العدالة الاجتماعية وتتوفر فيها فرص التكافؤ الاقتصادي، حينئذ، وحيئذ فقط، سنستطيع              
عوم، ونستطيع أن نكون القدوة أمامهم، إن من يؤكد على أولوية البوسنة والهرسك والجمهوريات               

واجهة واجبه الأساسي كمسلم في مجتمعه الذي       الإِسلامية يهرب من قضاياه الأساسية ويتهرب من م        
الذي يبعث على التفاؤل عند عامة المسلمين        ..  يعيش فيه وفي محيطه الذي يحياه، تلك هي القضية         



والمتحدث واحد منهم هي ما يلاحظ من تجرد ودقة وعناية وأمانة وشجاعة فيما يجري من تداول حول                 
      مع التي أناشد           القضايا التي تجد طريقها لجدول أعمال امع المختلفة، وحسب ما هو منشور في مجلة ا

ومؤسسة عكاظ للصحافة   ..  القائمين عليها أن يوسعوا من دائرا وعدد ما يطبع منها ويوزع منها             
والنشر التي أتشرف بالتحدث باسمها على أتم استعداد أن تطبع عشرين ألف نسخة من كل عدد من                  

أقول إن الذي يقرأ ما يدور من حوار حول القضايا          ..  يعها على نفقتها  أعداد هذه الة وتتكفل بتوز    
المعروضة أمام أصحاب الفضيلة أعضاء امع سيملأ قلبه الاطمئنان بتراهة الغرض والمقصد والرغبة              
الحقة في الوصول إلى الحقيقة الشرعية، وأسوق مثلاً على ذلك ما دار من نقاش حول توحيد بدايات                  

ية في دورة امع الثانية وكان من ضمن ما جاء من آراء ولن أذكر أسماء هنا ما أورده                   الشهور القمر 
لا أجد في اختلاف علماء الشريعة المعاصرين اختلافاً يدعو إلى            :  شيخ من الشيوخ الأفاضل قائلاً     

.. الاستغراب بل إلى الدهشة أكثر من اختلافهم في جواز الاعتماد شرعاً على الحساب الفلكي                 
وإذا كان الرصد الفلكي وحساباته في السابق لم يكن له من الدقة والصدق ما يكفي                :  ستطرد قائلاً وي

بالثقة به والتعويل عليه فهل يصح أن ينسحب ذلك الحكم عليه إلى يومنا هذا؟ وما دام من البديهيات                   
 الوقت، فما الذي يمنع     أن رؤية الهلال الجديد ليست في ذاا عبادة في الإِسلام وإنما هي وسيلة لمعرفة              

شرعاً أن نعتمد الحساب الفلكي اليقيني الذي يعرفنا مسبقاً بموعد حلول الشهر الجديد فنعلم به ويدور                
هل إذا أثبت   :  إذ يسأله شيخ آخر من أعضاء الس قائلاً       :  نقاش حول هذه النقطة أورد شذرات منه      

ا جميع أقطار الدنيا التي يمكن أن لا يثبت          الحساب إمكانية الرؤية البصرية في مكان معين يشمل هذ         
الشريعة خالدة إلى يوم الدين فلا      :  الحساب فيها نفس الشيء الذي أثبته في الصين مثلاً؟ يجيبه الشيخ           

يمكن ولا يوجد في الشرع عندنا كما صرح به العلماء الأوائل أن يربط تكليف بأمر يصعب علمه أو                   
أن الأصل في الرؤية تبقى كأا هي الأصل لأن هناك حتى إلى يومنا             أنا بينت   ..  قد يوجد علمه وقد يفقد    

هذا يمكن في مجاهل الأرض وبقاعها يدخل الإِسلام بلاداً ليس لديها علم بالحساب ولكن حيث يوجد                 
إمكان الاعتماد على العلم بصورته التي بلغت بصورا درجة اليقين هل يصبح جائزاً بل أقول أكثر من                 

ا كان يتوقف عليه القضاء على هذه الفوضى المخجلة التي أصبحنا ا أضحوكة في العالم               جائز واجب إذ  
. الآخر هذه الفوضى إذا كان يخلصنا منها موضوع الحساب اليقيني فيصبح أكثر من جائز بل واجب                

الحقيقة إن اختلاف المطالع هو الذي عليه الجمهور وأنتم تفضلتم وقلتم إن             :  يقول شيخ آخر يسأله   
لذي عليه الأكثر هو الجائز؛ سيدي إنه في مذهب الإمام أحمد كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة عدم                   ا

اعتماد المطالع والنصوص موجودة نحن ما نقول في مذهب الإمام أحمد وغيره نحن نقول عبارة الأكثر                 
لمانع هل يمنعنا الشرع    لكم رأيكم، أنا يكفيني أن نلقى االله برأي إمامين عظيمين ولو خالفهم الأكثر، ما ا              

الأعلى على أضيق الآراء وأكثرها حرجاً وأكثرها فوضى، لا أدري من أين هذا أوردت هذا كنموذج                 



انتهى الس بعد هذا    ..  لما يدور من نقاش حول قضية عملية إنسانية نناقشها كل سنة في بداية رمضان             
 : النقاش في جلسته المذكورة إلى ما يلي

مع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة كذا وبعد أن ناقش الحاضرون العروض             إن الس في مج    -
تكليف الأمانة العامة مع الفقه الإِسلامي      :  قرر  ..المقدمة في الموضوع مناقشة مستفيضة واستمعوا الخ      

ضوع بتوفير الدراسات العلمية الموثقة من خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد الجوية، تسجيل مو             
توحيد بدايات الشهور القمرية في جدول أعمال الجلسة القادمة لاستيفاء البحث فيه من الناحيتين                
الفنية والفقهية الشرعية، تكليف الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذكورين وذلك                

 .يان الحكم الشرعيلمشاركة الفقهاء في تصوير جوانب الموضوع كلها تصويراً واضحاً يمكن اعتماده لب
 ولم أجد في ما بحثت ما انتهى إليه رأي امع ذه القضية منذ أن ناقشها آنذاك ولكنها على                    -

كل حال نموذج لصدق النقاش وتوخي الحقيقة وإن لم تكن نموذجاً على القدرة على الوصول إلى الرأي                 
نحن إذن بحاجة إلى ذلك الفقيه      .  لحياتيةالواحد الذي يعين هذه الأمة حتى في قضاياها العملية اليومية ا           

الذي لا يتردد في أن يقول رأيه ونحن أيضاً في حاجة إلى أولويات نطرحها بشجاعة ونحدد فيها قضايانا                  
الأساسية ونحن أيضاً في حاجة إلى أسلوب يمكننا من الوصول إلى اتفاق حول هذه القضايا حتى تدي                  

 .به نحن عامة الناس
اءنا ومفكرينا الأجلاء إلى ما فيه خير أمتهم وأعام فيه وألهمهم الهداية والبصيرة              وفق االله علم   -

 . والتوفيق والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))تعليق سماحة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة(( 
 :ثم علق الشيخ الحبيب بلخوجة على ما قاله المتحدثون فقال

مين في هذا العصر من واجبات يقومون ا لتحقيق أهداف           لن أناقش ما يجب على فقهاء المسل       -
العالم الإِسلامي والوصول به إلى مبتغاه في مختلف االات، ولكني أريد أن أشكر الأستاذ إياد مدني على                 
العرض أولاً من كون امع يستطيع أن يجد مدداً في عكاظ لنشر وطبع الة وهذا ما نرحب به                     

بأني من الآن مستعد لوضع خطة عملية نطبق ا هذا المشروع وأما الأمر الثاني              ونشكركم عليه وأقول    
فهو لتذكير أخينا جزاه االله خيراً الذي تتبع بغاية الدقة العدد الأول الذي ورد فيه بحث الأشهر القمرية                  
وجوب توحيد مطالع الشهور وذلك بالاعتماد على الحساب أقول بأن الجلسة التي وعدنا ببحث                 

وضوع فيها وانتقلنا إليها قد قررت بأن الرؤيا هي الأصل كما نص على ذلك الكتاب ونصت عليها                 الم
ة ولكن بشرط أن نعتمد الحساب ومعنى ذلك أن نستأنس بالحساب والاستئناس بالحساب هو                السن

 . القرار الذي صدر عن امع ولو وقع الاستئناس بالحساب لما اختلف بلد عن بلد وشكراً



  ))كلمة معالي أمين مدينة جدة(( 
 :خالد عبد الغني أمين مدينة جدة فقال. ثم تحدث معالي د

لقد تشرفت بدعوة كريمة    ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين         -
من سعادة الأخ الشيخ عبد المقصود خوجه للمشاركة في هذا اللقاء مع أصحاب الفضيلة والسماحة                

اركين في اجتماعات مجمع الفقه الإِسلامي، وأود ذه المناسبة أن أرحب بالجميع أجمل ترحيب في                المش
مدينتكم، مدينة جدة، بوابة الحرمين الشريفين، وفي رحاب جامعتنا الفتية جامعة الملك عبد العزيز                 

الجمع الفاضل إلى ما    قامة، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا         وتمنياتي الخالصة للجميع بطيب الإِ    
 . فيه خير وصلاح الإِسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الختام (( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

خوة الحضور ذا نصل إلى ختام هذه الأمسية الطيبة           أصحاب السماحة والفضيلة أيها الإِ      -
رين ومقدرين لأصحاب الفضيلة العلماء الذين شرفونا بالاستماع إليهم والحوار معهم في             المباركة شاك 

هذه الليلة وندعو االله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح ونود أن نسترعي انتباههم                  
 بكم إن شاء االله     ثنينية في هذا الفصل من هذا العام وسوف نعاود اللقاء         اإلى أن هذه الاثنينية هي آخر       

 .تعالى بعد موسم حج هذا العام، وكل عام وأنتم بخير
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
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